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I. المقدمة
البحث عن معرفة أن الإسلام بُني على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان، فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم".
II. موضوع المقالة 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام:
1- روايات الحديث:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال: حدثنا أبو خالد -يعني سليمان بن حيان الأحمر- عن أبي مالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((بُني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان، فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم)).

وفي رواية ثانية لهذا الحديث: ((بُني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)).

وفي رواية ثالثة: ((بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)).

وفي رواية رابعة: أن رجلًا قال لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن الإسلام بُني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت)).

2- ضبط الإسناد:

أما الإسناد الأول المذكور هنا، فكله كوفيون إلا عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- فإنه مكي مدني.

وأما الهمْداني فبإسكان الميم والدال المهملة، وضبط هذا للاحتياط وإكمال الإيضاح، وإلا فهو مشهور ومعروف. وهذا ضبطه مهم حتى لا يختلط بالهمَذاني؛ فإنه إذا كان بالذال فالميم مفتوحة، وأما إذا كان بالدال -كما هنا- فالميم فيها سكون.

قال الإمام النووي: جميع ما في الصحيحين هو همداني، بالإسكان والمهملة.

وأما حيان فبالمثناة.

وأما أبو مالك الأشجعي، فهو سعد بن طارق المسمى في الرواية الثانية، وأبوه صحابي.

3- ضبط ألفاظ المتن:

وقع في الأصول: ((بُني الإسلام على خمسة)) في الطريق الأول والرابع عند مسلم بالهاء فيها، وفي الثاني والثالث عند مسلم بلا هاء ((خمس))، وفي بعض الأصول المعتمدة في الرابع بلا هاء ((خمس))، وكلاهما صحيح، والمراد برواية الهاء: خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك، وبرواية حذف الهاء: خمس خصال أو دعائم أو نحو ذلك.

وأما تقديم الحج وتأخيره؛ ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج. وقد اختلف العلماء في إنكار ابن عمر الذي قدم الحج مع أن ابن عمر قدمه كذلك، كما وقع في بعض روايات هذا الحديث، والأظهر -والله أعلم- أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- مرتين؛ مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضًا على الوجهين في وقتين، فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد عليّ ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تحققه؛ بل هو بتقديم الصوم، هكذا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخر.

ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره، فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا.

وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح -رحمه الله تعالى- كلامًا في تفسير ذلك، وهو ضعيف -كما قال النووي.

قال النووي: ثم اعلم أنه وقع في رواية أبي عوانة الإسفراييني، في كتابه المخرج على (صحيح مسلم) وشرطه، عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر: قدم الحج، فوقع فيه أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهن، كما سمعت من في رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم.

قال النووي: وهذا محتمل أيضًا صحته، ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين -والله تعالى أعلم.

وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين، فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الحفّاظ، وإما أن يكون وقعت الرواية من أصلها هكذا ويكون من الحذف؛ للاكتفاء بأحد القرينين، ودلالته على الآخر المحذوف.

وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((على أن يوحد الله))، فهو بضم الياء المثناة من تحت وفتح الحاء، مبني لما لم يسم فاعله.

أما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر -رضي الله عنهما- تقديم الحج، فهو يزيد بن بشر السكسكي، ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه (الأسماء المبهمة)، وهو مطبوع.
وقوله: ((وحرمت الحرام))، قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح -رحمه الله تعالى: والظاهر أنه أراد به أن يعتقده حرامًا وألا يفعله، بخلاف تحليل الحلال، فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالًا ولا يتطلب الأمر أن يفعله، كما يتطلب الأمر أن لا يفعل الحرام.
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